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کل السلطة للجماھیر المنتفضة

٢٠٢٠العدد ٢٥٢/٨/١٤ الخمیس

«تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها لأن ...المعضلة نفسها 

تظهر حينما تكون الشروط 
المادية لحلها قد توفرت او تكون 

في عملية التكون»

مارکس

تعــد مدينــة الثــورة مــن أكبــر الاقضيــة فــي بغــداد والعــراق مــن 
حيــث عــدد الســكان، فحســب تقديــرات مختلفــة هنــاك أكثــر مــن 
مليونــي ســاكن فــي هــذه المدينــة، مســاحتها لا تتناســب مــع 
عــدد الســكان، لهــذا فهــي تبــدو مكتظــة جــدا، تتكــون مــن تســعا 
ــف بيــت، وقــد  ــاع» يصطــف أل

ّ
اعــا»، فــي كل «قط

ّ
وســبعين «قط

قســمت هــذه البيــوت الــى انصــاف واربــاع، بــل ان الأهالــي هنــاك 
كانــوا قــد اســتولوا علــى جميــع الســاحات والأماكــن الفارغــة ليبنــوا 
ــد مناطــق جديــدة تابعــة 

ّ
الســكان ول بهــا بيوتــا؛ تكاثــر عــدد 

للثــورة، منهــا «الحميديــة، ســبع قصــور، حــي الكوفــة، الدســيم، 
حــي طــارق، حــي النصــر، المعامــل، الغريــر، ام الكبــر «توزيــع أبــو 

درع»، فضــلا عــن مناطــق العشــوائيات «الحواســم» والمنتشــرة بشــكل جــدا واســع»؛ 
الخدمــات المقدمــة تــكاد تكــون صفــرا، فــلا توجــد مستشــفيات او مــدارس او ريــاض 
اطفــال تتناســب مــع عــدد الســكان، معانــاة متواصلــة مــن شــحة المــاء وغــرق المجــاري؛ 
الطبيــة  والعيــادات  والمــدارس  المستشــفيات  مــن  أكثــر  والحســينيات  الجوامــع 
مجتمعــة، بــل لا نبالــغ إذا قلنــا لا توجــد مقارنــة، نســب البطالــة مرتفعــة جــدا بيــن 
صفــوف الشــباب، والذيــن يؤلفــون الشــريحة الأكبــر داخــل هــذا المجتمــع، اغلــب المعامــل 
الصغيــرة فــي منطقــة «جميلــة» توقفــت بعــد ٢٠٠٣، والتــي كانــت تضــم المئــات مــن 
الشــباب والشــابات؛ وبســبب هــذه البطالــة فقــد انتشــرت فيهــا بشــكل كبيــر مقاهــي 
ــمح للشــباب فــي الفتــرة الأخيــرة بلعــب «الدومينــو»، بعــد ان كانــت  «النرگيلــة»، وقــد سٌ
«حــرام»، وتشــتهر هــذه المدينــة بكثــرة أســواقها الشــعبية، وقــد يكــون اشــهرها ســوق 

ــدي» وســوق «العــوره».  «مري

التــي  لــم تخضــع لســلطة مركزيــة، القوانيــن  الثــورة وبعــد احــداث ٢٠٠٣  مدينــة 
تحكمهــا هــي خليــط مــن القوانيــن العشــائرية او الميليشــياتية، وقليــلا جــدا مــن قوانيــن 
الســلطة، مراكــز الشــرطة شــكلية بحــت، الرشــوة والمحســوبية علامــات مميــزة فــي 
ــأي شــيء وترفــع شــعار  هــذه المراكــز، امــا بالنســبة لقــوى الجيــش فأنهــا لا تتدخــل ب
«اشــخط يومــك»، العشــائر لهــا قــوة ونفــوذ كبيــر جــدا، فالصراعــات العشــائرية قائمــة 
بشــكل يومــي، ويــكاد لا يمــر يومــا دون ان تســمع او تــرى نزاعــا بيــن عشــيرتين، 
لهــذا تكثــر بشــكل لافــت مــا يســمى ب»دواويــن الفراضــة»، لمشــايخ عشــائر معروفــة، 
للحكــم ولفــض النزاعــات بيــن العشــائر المتخاصمــة، او حتــى بيــن الافــراد علــى قضايــا 
شــخصية؛ كل ســكان المدينــة مســلحون، فالســلاح متواجــد فــي كل بيــت، ويعــد جــزء 
اساســي فــي حيــاة النــاس، وهنــاك جــزء خــاص فــي ســوق «مريــدي» لبيــع الســلاح بــكل 

انواعــه.

القــوة والســطوة الأكبــر فــي هــذه المدينــة بيــد الميليشــيات، فهــي منــذ ٢٠٠٣ أضحــت 
مرتعــا خصبــا للميليشــيات والعصابــات وتوالدهــا، وتعــد بحــق الخــزان البشــري للقــوى 
الإســلامية، النزاعــات المســلحة فيمــا بيــن هــذه الميليشــيات اســتمرت طويــلا للســيطرة 
ــر  ــذي يعتب ــة المطــاف جيــش المهــدي، ال ــة، وقــد انتصــر فــي نهاي ــى هــذه المدين عل
القــوة الأساســية والمســيطرة بشــكل تــام علــى هــذه المدينــة، ولا يســمح مطلقــا 
بتواجــد ايــة قــوة أخــرى، بــل انــه لا يســمح بتعليــق أيــة صــورة فــي الشــوارع غيــر صــور 
زعاماتــه ورمــوزه، لقــد اســتولى علــى كل شــيء هنــاك، واخضــع كل ســكانها لممارســاته، 
ولا يمكــن لاحــد ،أيــا كان، ان يبــدي اعتــراض او نقــد لســلوكيات افــراد جيــش المهــدي، 
فقــد يلقــي مصيــرا ســيئا، اقــام مــا يســمى ب»المحاكــم الشــرعية» ونشــر فــرق مــا يســمى 
ب «الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر» لضبــط تصرفــات النــاس كمــا يقولــون، زرعــوا 

فــي المجتمــع الخــوف والتطــرف، حــد الغــاء الاخــر المختلــف.
هــذا الواقــع البائــس والمــزري، أنتــج مجتمعــا بدائيــا، تجلــى بــكل شــيء، أبــرز هــذه 

العبــادات وممارســة الطقــوس. أنــواع  التجليــات كانــت 

ــن للدي ــة  ــورة والاشــكال الأولي لث ا ــة  مدين
طارق فتحي

القسم الأول



الصفحة الاخیرة البدیلالبدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

الخمیس  ٢٠٢٠/٨/١٤ العدد ٢٥٢

هو تمرد إذا؟
سيدي، انها الثورة

حــين أيقــظ الــدوق لاروشــفوكو-اليانكور لويــس الســادس عشــر 
فــي ليلــة ١٤-١٥تمــوز عــام ١٧٨٩ لكــي يخبــره بنبــأ الاســتيلاء 
ــدوق:  ــك: هــو تمــرد إذا، فــرد ال ــى ســجن الباســتيل، ســأل المل عل

ســيدي، انهــا الثــورة.
ــى مــن خــلال اهــداف الثــوار   تعــرف الثــورة منــذ ســاعاتها الأول
واقتصاديــة  اجتماعيــة  تغيــرات  وإحــداث  النظــام  بأســقاط 
المنتفضــون  يكتفــي  لا  حــين  وكذلــك  جذريــة،  وسياســية 
ــى المياديــن العامــة للتعبيــر عــن ســخط عابــر،  بالاســتيلاء عل
بــل حــين يســتولون علــى مراكــز الســلطة، وهــذا مــا حــدث فــي 
ــى مقــر وزارة  لبنــان يــوم أمــس ٨-٨. حيــث اســتولى الثــوار عل

الخارجيــة والاقتصــاد، وكذلــك علــى مقــر جمعيــة أصحــاب 
المصــارف، ذو الدلالــة القويــة، إذ يشــير بوضــوح الــى ان الجماهيــر 
أدركــت بوعيهــا الطبقــي ان الطغمــة الماليــة هــي المتحكمــة وهــي 
التــي رهنــت البــلاد بالديــون وبشــروط البنــك وصنــدوق النقــد 

ــين. الدولي
ــوم  ــراق المحك ــى الع ــل ال ــا تص ــرعان م ــة س ــرارة الثوري ــذه الش ه
ــر ان  ــى الجماهي ــد، وعل ــي الفاس ــي القوم ــام الطائف ــس النظ بنف
تطــور نضالاتهــا مــن الاحتجــاج فــي المياديــن الــى الاســتيلاء علــى 
مراكــز الســلطة، الا ان الاســتيلاء علــى مراكــز الســلطة لــن يكــون 
كافيــا، ولــن يســتمر طويــلا، الا إذا نظمــت الجماهيــر نفســها 
فــي لجــان شــعبية، فــي كل الاحيــاء وأماكــن العمــل والجامعــات، 
تمثيــلا  وتمثلهــا  منهــا  تنبــع  سياســية  قيــادة  واختــارت 

ــا. حقيقي
هــذا هــو طريــق الجماهيــر إذا مــا ارادت تحقيــق أهدافهــا فــي 
الحريــة والكرامــة والمســاواة، وان لا تنجــر وراء دعــوات الانتخابات 
المبكــرة ســواء فــي العــراق او لبنــان، كونهــا محــاولات مــن الســلطة 

لإعــادة نفــس المنظومــة الفاســدة بأشــكال جديــدة.

سلام الاخضر

ــرات  ــوب وكوردســتان ايضــا تظاھ ــداد ومحافظــات الوســط والجن تشــھد بغ
واعتصامــات بالقــرب مــن المقــرات الحكوميــة والــوزارات، تطالــب بالتعييــن 
وھــذه الاحتجاجــات تجــري منــذ ســنوات دون حلــول لفئــات كبيــرة مــن 

ــع. المجتم
يشــكل خريجــو الجامعــات وأصحــاب الشــھادات العليــا وموظفــو العقــود وعمال 
البلديــة والمفســوخه عقودھــم مــن وزارتــي الداخليــة والدفــاع، بالإضافــة 
إلــى المعطليــن الآخريــن بمثابــة العمــود الفقــري لھــذه الاحتجاجــات، وقــد 
تســمح لھــم الســلطات بالتجمــع والتظاھــر حينــا، او قــد تقمعھــم كمــا تفعــل 
احيانــا اخــرى، خصوصــا ان تحولــت مطالــب ھــذه الفئــات لمطالــب سياســية 

تدعــوا لاســقاط النظــام.
لان الســلطة غارقــة فــي نھبھــا وازمتھــا المزمنة، ولأنھا خاضعة لسياســات 
رأســمالية عالميــة متمثلــة بشــروط صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن، 
ــام  ــى القطــاع الع ــن اي شــخص عل ــا ضــرورة عــدم تعيي ــي عليھ ــي تمل الت
وتضغــط باتجــاه خصخصــة ھــذه القطــاع، كمــا عملــت مــع شــركات ومصانــع 
وزارة الصناعــة التــي احالتھــا إلــى اطــلال وســرحت العامليــن فيھــا وعطلــت 
إنتاجھــم مقابــل اجــور زھيــدة، فھــي غيــر جــادة ولا ســاعية لحــل مشــكلة 

ھــذه الفئــات الكبيــرة داخــل المجتمــع.
وســط اســتمرار ضغــط المطالبيــن بالتعييــن الحكومــي، يخــرج علينــا كل يــوم 
«منظــرو» الســلطة ومجموعــة المســتفيدين والمنتفعيــن والانتھازييــن وھــم 
ينصحــون الشــباب والشــابات المحتجيــن بضــرورة تــرك ھــذه الاســاليب! 
وھــم يقدمــون النصائــح لھــم بالبحــث عــن عمــل فــي القطــاع الخــاص، فھــا 
ھــو أحــد العامليــن فــي مكتــب رئيــس الــوزراء الــذي ھــو أحــد أبنــاء أعضــاء 
البرلمــان يقــدم نصائحــه لخريجــي كليــات الإعــلام، بالابتعــاد عــن القطــاع 
ــوكالات  ــي القنــوات وال ــراط ف ــة الانخ ــن وأھمي ــة بالتعيي العــام والمطالب
والصحــف الخاصــة، ولــم يبيــن لنــا ھــذا الناصــح الأميــن، لمــن تعــود ملكيــة 

ھــذه القنــوات والــوكالات والصحــف الخاصــة ومــن أيــن يتــم تمويلھــا، ولا 
كيــف أنشــأت؟ أليســت ھــي مــن أمــوال النھــب المســروقة مــن خزينــة الدولــة 
وأحزابھــا  للســلطة  أدوات  الإعلاميــة  المؤسســات  ھــذه  اليســت  العامــة! 
ومليشــياتھا فــي تبريــر القتــل والنھــب والطائفيــة؟ أليســت ھــي ذاتھــا التــي 

تحــرض الليــل مــع النھــار بالضــد مــن المنتفضيــن؟
الصريحيــن  الممثليــن  والانتھازييــن  المنتفعيــن  مــن  البعــض  دعــوات  ان 

لتيــارات البرجوازيــة الصغيــرة التــي تعتــاش علــى موائــد الســلطة، بتــرك 
ــام  ــذا النظ ــاء ھ ــن بق ــن ع ــر المدافعي ــم أكث ــا ھ ــن انم ــة بالتعيي المطالب
النھــاب، وعبــر دعواتھــم ھــذه يحاولــون ان يجعلــوا كل الشــعب امــا معطــل، 
او عامــل فــي القطــاع الخــاص الــذي ھــو عبــارة عــن مــولات ومصــارف 
ــن  ــف والمليشــيات ورجــال الدي ــاء الطوائ ــن خاصــة بزعم ــوات ودكاكي وقن

ــة. ــوال الشــعب المنھوب ــن أم ــي أسســوھا م ــيين الت والسياس
ان المطالــب المشــروعة فــي التعييــن وضمــان البطالــة حــق يجــب الحصــول 
عليــه والاســتمرار فيــه، ومــن المھــم جــدا أن يعمــل المحتجــون علــى تنظيــم 
أنفســھم والعمــل علــى تأســيس النقابــات واللجــان الممثلــة لھــم والســاعية 
إلــى تطويــر عملھــم السياســي، فھــم القــوة الحقيقيــة المســتفيدة من إزاحة 

ھــذا النظــام الــذي ھــو الســبب الحقيقــي فــي بؤســھم وفقرھــم وبطالتھــم.

حول الدعوة للتعين 
في القطاع الخاص
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